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  لبنية الفنية والخصائص الجمالية في الشعر التونسيا
  منصف الوهايبي نموذجاً

  
  *مها خير بك ناصر

  ملخص
يشكل الشعر التونسي مظهراً من مظاهر الثورة، يهدف إلى توظيف الشعر في الكشف عن أعماق       

مبدعاً كرّس شعره للبوح عن الحياة، وتعزيز قيمة الإنسان وحقيقة معاناته، ويمكننا اعتبار منصف الوهايبي 
 . قلق الإنسان العربي والتعبير عن قضاياه الإنسانية، واستطاع الوهايبي أن ينغرس في تراثه ويتجاوزه

 

  عتبة البحث : أولاً

 فكرية تكشف   المبدعة ومضة  انّه الهام روحيّ تفيض به النفس        وتستشرف،الشعر رؤيا تستبق    
اللغة في رموز و إشارات تستتر وراء علاقات لغويـة متماسـكة   تختزنها " ما  "لحظة انبثاقها حقيقة    

 وتكـشف عـن حقيقـة الهيكـل الـشعري المـرتبط            الإبداعيـة، في بنية نصية تجسد عظمـة هـذه اللحظـة           
  .للكاتببالنسق الفكري 

 الإبداعيـة، ديمومتـه بمقدرتـه      جدتـه و    وتـرتبط  اللغويـة،  ثقافـة الـشاعر      مـن  الهيكل اللفظيّ    ينشأ
 فيأتي الهرم اللفظيّ سجناً للمعاني المحتجبة من حيـث الدلالـة            والمرئيات،لأشياء  بايقة  ومعرفته العم 

 .والكـشف  من حيث البوح والنطق، المنزلة التي بلغهـا الـشاعر فـي رحلـة التجلـي                والرمز، والحاجبة، 
يـاة   لغـة شـعرية إبداعيـة تختـزل رؤيتـه للح     ، فكرياً ووجـدانيا ،رالشاعالحالة المعرفية يجسدها هذه  و

  .والكون

 وتأويلهـا مـرتبط بثقافـة الزمـان     والهـام،  فهي وحـي     الكشف،تستعصي حرمة اللغة الشعرية على      
 فبقدر ما تكون هذه اللغة الشعرية قادرة على والمتطور، وبمطاوعته لرؤيا الفكر المتجدد  والمكان،

 لديمومــة،وا تتحقــق لهــا الحيــاة  ، إلــى أي عــصر انتمــى الإنــسان،خلــق حركــة فكريــة تحــرض وتحــث  
  . وطاقاته اللامتناهيةوتفصح عن عظمة الناطق بها
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 فكريـة  اليوم ومضات من الجاهلية حتى أمامنا، في خلال مسيرته المنكشفة     العربي،الشعر  أظهر
 مـن  المختلـف،  جهـة، ومـع الآخـر       ن م ـ صادم الذات العربية مع معوقات الواقع ومعطياتـه،       تولّدت من ت  

 ، وجـاء الـشعر    .ورغباتـه  وتطلعاتـه، نـسان العربـي وطموحاتـه        الومضات قلق الإ   تأخرى، فعكس جهة  
الخلــق  ســر  الــولادة وببــشرىالمقــرون  والانبعــاث الروحــيّ التغييــر دعــوة إلــى المبــدعين مــنهم، مــع

 الطلـل، فكان امرؤ القيس مؤسساً لمدرسة رأى فيها البعض مدرسة وصفية ترسـم أشـكال               .المتجدد
 غيـر أنّ  شابههما، الآرام وما    عربويار خاوية إلا من الأثافي      وتعبر عن مكنونات النفس في مواجهة د      

 بـل كانـت تأسيـساً لحداثـة         المـاديّ،  بمحدوديـة الوصـف      رأيـي،  فـي    لتختـزل، هذه المدرسة مـا كانـت       
 فقبـل الواقـع وتحـداه بمعرفـة حيثياتـه      واسـتقراره، إبداعية ترفض الاستسلام إلـي واقـع يفجعـه بأمنـه       

مـأموراً،   فهو الآمر ولـيس      الزمنية،فض عبودية الفكر للسلطة المكانية أو        ور والاجتماعية،الجغرافية  
 وهــو قلــب بتــصبره، وهــو الإنــسان المنتــصر علــى صــبره الفــراق، الرجــل الــذي لا تعيبــه دمــوع ووهــ

  .الروح يضحي بالشيء المادي من أجل لذة والجمال،يأسره الحب 

اً إنــسانيا صــادراً عــن دهــشته وقلقــه   وبوحــوالمــألوف،وجــاء الــشعر مــع المتنبــي خرقــاً للعــادة  
 فـضج شـعره بمعانـاة الـنفس فـي مواجهـة قـضايا الإنـسان              ،لاسـتنطاق والكـشف   ا ودعوة إلـى     ورفضه،

 وكـذلك كـان أبـو نـواس وجبـران خليـل جبـران               .بالمتناقضاتقع المشحون   ا وتحديات الو  المصيرية،
  .المبدعينوغيرهم من أدبائنا 

 معه وحياً يحيل إلـى التعمـق     الشعر ن كا العربيّ،ماء التراث    إشراقة مضيئة في س    ألشابييعتبر  
 أســـبابها حقائقهـــا، وتحتجـــب عنّـــا ظواهرهـــا،بأســـرار الوجـــود ومـــا ينـــتج عنهـــا مـــن قـــضايا نـــدرك   

 واتخــذ مــن الطبيعــة المعلــم الأول لــه، يــستمد منهــا أفكــاره وآراءه ونظرتــه إلــى الحيــاة      ومــسبباتها،
ــدعوة إلــى   ن شــعره رســال  فــضمّوالإنــسان،والكــون   أمــلاً ببقــاء  والتمــرد الثــورة،ة إنــسانية تــضج بال
  :القدر والمتحدي حدثان الدهر وسطوة وطاقاته، بقدراتهالمتسلح الأقوى 

  سأعيش رغم الداء والأعداء         كالنسر فوق القمة الشماء 

  أرنو إلى الشمس المضيئة هازئاًً     بالسحب والأمطار والأنواء 

  ي لا تنتهي           أنغامه مادام في الأحياء  أنا الناي الذإني

 رغــب الإنــسان فــي للقــوي فــإذا فــلا بقــاء إلا الاســتمرار،القــوة كونهــا تــضمن والتحــدي وليــد 
  :القوة وبإرادة الإرادة،البقاء فعليه أن يتسلح بقوة 

  إن السلام حقيقة مكذوبة               والعدل فلسفة اللهيب الخابي 

  تعادلت القوى            وتصادم الإرهاب بالإرهابلا عدل إلا إن 
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 ..........................              .........................  

  لا رأي للحق الضعيف ولا صدى         والرأي رأي القاهر الجبار

هـدف   بالإضافة إلى كونه مظهراً من مظاهر الثـورة، مهمـة إنـسانية ت         القاسم، أبيكان الشعر مع    
 والتعبيـر  معاناتـه،  ةالإنـسان، وحقيق ـ  قيمـة    زالحياة، وتعزي ـ  الشعر في الكشف عن أعماق       إلى توظيف 
  .، وتمّيز منطوقه الشعريّ بالخصوبة والإبداع والتأسيسعن تجاربه

 وبلاغــة ، ونحــواً، صــرفاًمتماســكةبنيــة فنيــة  علــى  ألــشابي الــشعرية فــي إبــداعات  اللغــةقامــت 
 تؤلــف بتواترهــا  والحــشو،فالألفــاظ رقيقــة شــفافة بعيــدة عــن التنميــق    ...اوتراكيــب ودلالات وإيقاع ــ

وتموكبهـــا جـــسداً نـــصياً يتحـــرك بـــروح الإبـــداع النابـــضة بالـــصور والـــدلالات والرمـــوز والإيحـــاءات 
 متميـزة  إبداعيـة،  فـشكّل شـعره ظـاهرة فنيـة       وتطلعاتهـا،  البشرية، النفس   الناطقة بحالات والموسيقى  

 مـن بـوح نفـسه التوّاقـة         المنبثـق  ومتجاوزة له من حيـث التـوهج         الأصالة،ن حيث   بارتباطها بالتراث م  
   . والمفعلة بحركية الخلق والابتكارالرؤيا،إلى الانعتاق من آنية 

 للأدب العربي حـظ فـي رفـد    نفكرية، وكا ةألشابي، نهض شهدت الحياة الثقافية في تونس، بعد       
وية، والإبداع الفني، والثقافة الشمولية المتميـزة بالدقـة         الإرث الأدبي بخلق فني متميز بالأصالة اللغ      

 المتمسك بأصالته، والمنفتح على ثقافة الآخر بثقة ووعي،        التونسيّ، أفكار المثقف    هوالعمق، جسدت 
  و تفجـراً  بعـضهم    لـشعر مـع   وجاءاتأليفي ونقـدي وقصـصي،      شعري و فأغنوا المكتبات العربية بإبداع     

 وربطـه بـالواقع      من جهـة،   نتاج بالتراث العربي،  ال تأصيلتتبنى  كة شعرية    لحر وتأسيساً،  وولادةاً  خلق
لكـون والحيـاة،   إلـى ا  ومـن ثـم تخـصيبه بنظـرة جديـدة          مـن جهـة ثانيـة،      الثقافي والفكـري والـسياسيّ،    

  .الزمانتتلاءم و سيرورة 

ضمن هذه الحركـة الـشعرية الجديـدة هـل يمكننـا اعتبـار منـصف الوهـايبي مبـدعاً كـرّس شـعره                        
 هـل جـاءت كتاباتـه اسـتنطاقاً للانـا      الإنـسانية ؟ لبوح عن قلق الإنسان العربي والتعبير عن قـضاياه   ل

 أن ينغـرس فـي   الوهايبي  والمستشرفة فضاءات الرغبة والبوح ؟هل استطاع      وجعها،المتشرنقة من   
  تراثه ويتجاوزه ليمهر لغته الشعرية بمميزات فنية وخصائص إبداعية ؟

  نموذجاً -ميتافيزيقيا وردة الرمل  -امة لنص الوهايبي السمات الع:ثانياً

، اأو نـشره   فـي تبليغهـا أو إيـصالها          الكاتـب  ترتبط أسماء الكتب بمضامين الرسـالة التـي يرغـب         
 وتــضيع العلاقــة فــي المــسمى، ولــو كــان فــي معظــم الكتــب العربيــة ينــأى الاســم عــن   ،فــالعنوان دليــل

 وفق ما تمليه العلاقـات الشخـصية والأهـواء والرغبـات            ،ومحقرعاصفة التأويل والتفسير بين مبجل      
موضـوعياً،   علميـاً  النقـد تـشريحاً   نعثـر علـى نقـد لكتـاب جديـد، يـأتي فيـه        ا، وقلموالمواقف الذاتية 

  .مسبقة النظر في الأمر بحيثياته من دون التأثر بأفكار هغايت
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 الفنيــة اســة الأشــكالدر تهــدف إلــى خاصــة،تقــوم دراســتي لكتــاب منــصف الوهــايبي علــى قــراءة  
 لأنّ معرفتـي بـه تجلـت مـن خـلال كتبـه التـي لمـست          شخـصية،  التـأثيرات بعلاقـات    بعيدا عن الجمالية  

   .تفكيرهفيها جانباً من 

 فلـسفي كـوني غيـر منقطـع عـن الأصـل       يتمتـع بفكـر  يوحي عنـوان الكتـاب بـأن منـصف الوهـايبي          
 مــنخاصــة ال فــي كــلام الظــاهر،ة مــن حيــث كانــت لهــا دلالات متمــايز "ميتافيزيقيــا" فكلمــة العربــي،

حولهـا   ولكنها تلتقي فـي نقطـة مركزيـة تـدور            وبرغسون،الفلاسفة كأرسطو وديكارت وكانت وكونت      
  .والمطلق النسبي والخاص، ما بين الكلي والجزئي والعام الآراء

لخاصـة  استدل أرسطو على وجود الميتافيزيقيا بنظرة دقيقة إلـى العلـوم رأى فيهـا أن العلـوم ا      
فهــل اســتطاع كتــاب    .والتعــددتــشترك فــي اســتخدام مفــاهيم عامــة كالذاتيــة والاخــتلاف والوحــدة        

   أن يحقق خصائص الميتافيزيقيا؟) وردة الرملاميتافيزيقي(

 بـين  م، والعـا   بـين الخـاص و  ماأنه يجمع ) ميتافيزيقا وردة الرمل(كتابتظهر القراءة العميقة ل  
 فكلمـة   .والتعـدد  والوحـدة    فالذاتيـة والاخـتلا   علـى    تأسـست    باطنيـة  ال أفكـاره ، وأن   النسبي والمطلق 

 إلى كلمـة الرمـل اكتـسبت دلالات متعـددة بتعـدد دلالات      اوالطيب، وبإسناده إلى الجمال  وردة تشير 
الجزيئــات الــصغيرة غيــر القابلــة للانــصهار إلا تحــت ظــروف يرمــز إلــى اكلمــة الرمــل فــإذا كــان الرمــل 

ود وردة الرمل ينتظر دورة الطبيعة التي تبشر فـي يـوم مـا مـن أيـام حركـة                     فان وج  ،الطبيعة القاسية 
 وإذا كانـت الرمـال    .خلـدون وحركـة الطبيعـة تعـد بـذلك وفـق نظريـة ابـن               .الرمـل الزمان بـولادة وردة     

تشير إلى رمال الشاطئ فهذه الرمال لن تعرف عطر الوردة إلا بعد عوامل طبيعيـة لا تبقـي إلا علـى            
 ، صـحراء متحركـة فهـي      الرمـال رمـال    وإذا كانـت     .ومتميزاًلتالي وجود الوردة نادراً     الأقوى ويكون با  

وفي جميع .الأقوىبقاء  دلالة علىولادة الوردة الرملية وبالتالي فانّ  الطبيعة، خاضعة لعوامل ،أيضاً
 الأقــوى، وعامــل ثبــات الطبيعــة،عامــل حركــة :بعــاملينالاحتمــالات يبقــى وجــود وردة الرمــل مرتبطــاً 

والوجــود الميتــافيزيقي مــرتبط بالثبــات والحركــة فــلا حركــة تبــدأ إلا مــن الــسكون والــسكون كمــون       
فهـل الـسكون كلـي    . حركي، والعلاقة بينهما علاقة النسبي بالمطلق والعام بالخـاص والجزئـي بـالكلي       

  و الحركة جزئي ؟ وهل السكون عام والحركة خاص؟ وهل السكون مطلق والحركة نسبي ؟ 

  ؟؟ وإلام رمزميتافيزيقيا وردة الرمل" عنوان كتاب الوهايبي ذا قدم الفرضيات ماضمن هذه 

 مـن أجـل الوصـول إلـى إثبـات           ، طرحـاً علميـاً مـدّعماً بـالبراهين        م، يقد  رأيي يالكتاب، ف إن هذا   
ة ، هذه الثقاف" الثقافة العربية ميتافيزيقيا" في ماهية ثقابلية تحقيق المطلب العربيّ الثقافيّ، والبح

ــيّ والنــسبيّ والمطلــق والعــام والخــاص والحركــة المنبثقــة مــن كمــون         المؤســسة علــى الجزئــي والكل
   .سكوني
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  :المقدمة -1

يبــدأ الــشاعر كتابــه بمقدمــة فلــسفية متوهجــة بفكــرة الــولادة والخلــق ليثبــت فاعليتــه فــي حركــة  
ى مواكبــة الحركــات  وأبعــدت عــن مــسارها الفيزيــائي ففقــدت قــدرتها عل ــعطلــت،الثقافــة العربيــة التــي 

 ولقــد جعــل مــن ذاتــه خلقــاً جديــداً بالــشكل أمــا فــي الجــوهر فهــو يــتقمص الــروح العربيــة    العالميــة،
 ويــتقمص العربيــة، اللغــة أبنيــة  يحيــا بأفكــاره، متخــذاً مــن نظريــة الــتقمص وســيلة لتبليــغ الإبداعيــة،

    :والتطويع فهي لغة الخلق والإبداع والحركة والاتساع الخالدة،روحها 

  م البدء كنت أبي وأمي 

  ها كانت الأشياء خرساء كلّ

  فشققت من صمتي 

  لها أسماءها   

إدخـال المتلقـي   ، ووظفها في عمليـة  والمسمى بين الاسم جدلية العلاقةتكلم في المقدمة على  
 اوالمنطـوق، وم ـ ثلاثية النطق والناطق  اللغة المتجسدة في     االلغويّ، وميتافيزيقي في فضاءات الفكر    

 تـسمية   القـدرة علـى   مـنح نفـسه     و اللغويـة، الخلـق والتجلـي       علاقـات  أسـرار تـستبطن   نغلق عليه مـن     ت
ــه، ــة   ســراً مــن أســرار   المــتقمصفهــو  بهــا، حالأشــياء، والبــو  والنطــق بأســماء  ذات روح اللغــة العربي

   :ذاتهاالأصيلة الواعية 

  وأنا الذي سميت نفسي دونها 

  ونطقت بي وبها 

  وكنت لسانها 

طرح فلسفي لأفكاره بل أتبع طرحـه بنقـد الواقـع العربـي الثقـافي الـذي يـسيطر علـى              لم يكتف ب  
 فهــؤلاء الآتــون باســم الــشعر  العربيــة، وعــن الانتمــاء إلــى جــوهر اللغــة  الأصــالة،ســاحاته غربــاء عــن 

ــشكل الجمــالي     ــة،حــاولوا إفــساد ال ــا ســوف  للغ ــاً لجــوهر لا   -فــي رأي الوهــايبي   - تبقــى ولكنه ذات
  :ينتهك

  تى الأغراب من شعرائها حتى أ

  فتعاوروا كلماتها 

  وقد لبسوا علي ضياءها 

   شاؤوا لهاباسمي أدوارها على كل الذي 
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  إلا على أسمائها 

  :الموضوعاتماهية  -2

، من خلال الفرضيات المطروحـة، أنّ الـشاعر يؤسـس الفعـل الإبـداعي علـى            الكتابعنوان  يفيد  
 وربــط حركــة الفعــل الإبــداعي بمــسار   والمطلــق سبي وبــين الن ــوالعــام، الخــاص بــينبــدهيات تجمــع  

الموضوعات وعناوينها الرئيسة والفرعية فكانت الـشكل الأولـي الظـاهر مـن أجـل العبـور إلـى الرمـوز                     
  .والدلالات ومقاربة النسبيّ والمطلق

 علــى حركــات الــذات ق، وتنغلــعنــاوين الرئيــسة الذاتيــة والاخــتلاف والوحــدة والتعــدد أل رتــضم
 واقـع   : أحـدهما  ،قيقة التجربـة الإنـسانية، واضـطراب الـنفس البـشرية فـي مواجهـة واقعـين                الناطقة بح 

فجـاءت النـصوص   .التناقـضات  واقـع  : وثانيهمـا مرئيـة،  مقيـد بعـوالم غيـر    يلا وع ـالمثل المستتر فـي    
ــي تحقــق     ــات الت ــاطاســتنطاقاً للإمكاني ــسان ارتب ــة  و   الإن ــة المحجوب ــه الخالق ــات العــصر  ب بذات معطي

 إنــسانية  المبدعـة، بغيــة الكـشف عــن تجربـة   اوجــسدت الموضـوعات اســتنطاقاً لأسـرار الأن ــ .الجديـدة 
 تجربـــة الـــشاعر الخاصـــة ورؤيتـــه الذاتيـــة للظـــواهر والمرئيـــات، و فـــي علاقاتـــه  فـــيشـــاملة تختـــزل 

ــة   الشخــصية ب ــة راحل ــة  المــادي، حيــث التواجــد  نومعاصــرة، م ــرمــوز أدبي   مــن حيــث ومقيمــة وغائب
  . المعنوي التواجد

 عامـة ينـدرج تحتهـا عنـاوين       عنـاوين  ةثلاث ـإلـى   المقدمة،   د بع سّم الوهايبيّ العناوين الرئيسة،   ق
 )نوافذ عميـاء )(وردة الرمل( ومن ثنائية اللفظ الإضافي، من حيث التركيب بالإسناد  تميزتفرعية، و 

ــه بهــذه الثلاثيــة يؤســس لمــستوى شــعري جديــد    ) صــداقة اليــد (  تتلاقــى وتتقــاطع فيــه خطــوط   كأن
من ثلاث نقاط ( وبدهياتها  الرياضية اللغة في ذلك ه معين،تواصل الاجتماعيّ والحضاريّ والنفسيّ   ال

ترمـز إلـى خطـوط     هذه العناوين الثنائيـة التركيـب       و .)مستوى ومن نقطتين يتشكل خط    تشكل  يمكن  
يــة  والتقـاطع باسـتقلاليتها، والـى مـستوى إبـداعي جديـد باجتماعهـا المـشحون بعنـاوين فرع         التلاقـى 

 ةالعام ـ -شكّل  كلّ منها نقطة انطلاق إلى اختراق ظاهر اللفظ، والعبور إلى حقيقـة التجربـة الذاتيـة                   
تتمــدد وتنتــشر فــي جــسد الــنص باعثــة روح    وتــشفيرها بنقــاط ،التــي حــاول الــشاعر رصــد نتائجها 

فللزمــان  والزمــاني،المكــاني التجربــة الحياتيــة فــي أعــضاء تــرتبط حركتهــا بفاعليــة التطــور والتحــول   
 وللمكان دلالاته الحـضارية والتاريخيـة       والثبات، والعبور   والبقاء، والرحيل   والغياب،دلالات الحضور   

 العـــرب و بابـــل وفينيقيـــا بأســـماء المـــدن العربيـــة العريقـــة فيـــه حـــضارات تتواشـــج ث، حيـــوالثقافيــة 
مفكــر كمعــرة كــالقيروان ودمــشق واللاذقيــة وصــور والقــاهرة وطنجــة، وأســماء مــدن ارتــبط اســمها ب 

  .كمرسبةالنعمان، وأسماء مدن أجنبية لم تتنكر للوجود الاجتماعي العربي 

 بـالمطلق،  وارتباط النـسبي     ، ارتباط الخاص بالعام   بالتراث،عكست الموضوعات ارتباط الشاعر     
تهدف إلى الكشف عن فاعلية      في محاولة    وتخصيب، بل ارتباط إحياء     تقديس،ولكنه لم يكن ارتباط     
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سخر مخزونــه فــ. كوامنــه حيــث الجــذر والــروح والجــوهرإلــىبنيتــه الــسطحية للوصــول وعــن ، تــراثلا
بل أكسب ،  من دون أن يجمد موروثه اللغويّ في صنمية الظاهر اللفظيّ     ،فكارألأالثقافي في صياغة    
ــه  مــن خــلال  دلالات ورمــوزاًاللفظــة المفــردة    ــة  أل شــحن تراكيب مــستمدة مــن   بفلــسفته الميتافيزيقي

 المبـدع هــو   فلـم يتنكــر لـدور المفكـرين فــي تراثنـا الأدبــي، فهـو يـؤمن بــأنّ      ،والــديني ،لأدبـيّ التـراث ا 
ومن مبادئــه الجوهريــة يكــون  ،والــسابق لــه فــضل الــسبق، ومنــه يؤخــذ  المبــدع فــي كــل زمــان ومكان، 

 الموضـوعات بأسـماء أدبـاء    الخلق الجديد،وهذا الفـضل أثبتـه تـصريحاً وتلميحـا مـن خـلال شـحن                 
 فكـان لـه مـن ذكـرهم ميـزة الارتبـاط بـالتراث                عاماً على جميع المستويات الثقافية العربية،      تركوا أثراً 

الحــي، كونــه يــشكل المطلــق العــام المتفــق عليــه،وميزة الــدخول فــي تجربــة الــشعر المعاصــرة، والتــي  
وعلاقة تتخمر نتائجها وفق القيمة الإبداعية للعناصر الأدبية الفاعلة في مختبرات التجربة الجديدة،         

 ولـم  شخـصية، أسـماء أدبـاء يـرتبط بهـم بعلاقـات      علاقـة خاصـة بـرزت بـذكر      الشاعر بهـذه العناصـر    
والكميت، ومحيي الدين بن عربي، وعمر      ، العلاء  كأبي والمكاني، الزماني،يبلغوا حالة الانتشار الأدبي   

اخـتلاف علـى   لاء لا   فهـؤ  لمطلـق الأدبـي العربـي،       ل  نموذجاً يمثلوني الذين    تمام والبيات  يالخيام وأب 
أو فـي قبـولهم    أدبية خاضعة للنسبية والخصوصية       حالة  أما الآخرون فهم يمثلون      اعتبارهم أعلاماً، 

   .رفضهم 

فكـره الـديني    و مخزونـه الثقـافي      ، عكس، أيـضاً   للم تعكس الموضوعات ارتباطه بالتراث فقط، ب      
ــ ون ونظرتـــه إلـــى الوحـــدة فـــي جـــوهر الـــدين، فالـــدي التوحيـــدي،العـــام   يخاطـــب العامـــة واحـــد، وهـ

والخاصــة، ويتوجــه إلــى النــاس كــل النــاس، وهــو فــي جــوهره أول شــكل مــن أشــكال الكونيــة، فكّــرس   
ــوم الــدين برفــضه صــنمية التعــصب، والتمــس        ــه الــشفافة والعميقــة لمفه  بجــوهر الــدين مهمــا   كرؤيت

  .تعددت مسالكه

 الــشريفة، النبويــة ثالأحاديــالكــريم، و القــرآن كلامــه بآيــات مــن عبــر عــن تفكيــره الــدينيّ بــشحن
 مـن جـوهر القـول إضـاءة لفكرنـا           ، مـستمداً  )ع( الـسيد المـسيح      مالمقـدس، وكـلا   وأقوال من الكتـاب     

 التقديس والدلالة المباشرة، بل وظّف القـول فـي تراكيـب فنيـة     بالعربيّ المعاصر، فلم يعرضها بأثوا   
هممت ( أو في قوله )1()ى الجودي الماء غيض وما استوت فلكي عل ( ففي قوله    وانزياحات متميزة، 

أو فـي قولـه    )2()دعهـا أيهـا الأعمـى أهـش بهـا علـيّ      ...الليـل كـل  .. جـواري الليـل   إلىبي لكن عصاي  
فـي  : ؟قلـت  إذنقـال كيـف أجـيء      ..فيـه وقـد لا تميـز      ..عليـك فهـو لبـاس لنـا ولبـاس         ..الليلفي هيئة   (

 ومنحتـه قـدرة التوظيـف       ، مخزونه الثقافي   نلمس ثقافته الدينية الإسلامية التي أغنت      )3()هيئة الطير   
والتي لا  المتجددة  في تجربة الحياة     ومن ثم تفعيلها     ،الدلالي بما يتلاءم ورؤيته للمظاهر المعاصرة     

  .تتناقض من حيث الفعل والجوهر مع الحيوات الكثيرة التي صورها القرآن الكريم

 إرادتـه   وانبثتأحادية الانتماء   لم يقتصر المخزون الديني على الموروث الخاص يل تحرر من           
 مـن إيحـاءات تومـا الـضائع ومـزج      ألغـزي العامة في كلية دينية لا تميز بين الرسالات فخاطب محمد         
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 جمــع الوهــايبي بــين  ) ألــست بريئــاً أنــا كالنــدم ؟ (بــين الفكــر الإســلامي والفكــر المــسيحي ففــي قولــه   
 مـذكراً بكـلام بلاطـس عنـدما     ،شـفافية البـراءة    ومـنح النـدم      ،دينيـة الدلالات   وال ـ جمالية الصورة الفنية  

 فـي تأصـل    )..بـه فـشبيه   ..إن لم تكن    ( وفي قوله   ) أنا بريء من دم هذا الصديق       ( صلب المسيح   
 ومـا قتلـوه ومـا    ( والمسيحي، فالمسيح المصلوب نزهه القرآن عن عملية الصلب     المفهوم الإسلامي 

    .)4()صلبوه ولكن شبه لهم 

 الــشكلية، إذ اســتطاع  الثقــافي وتجــاوز جهوزيتــه هثــو انغراســه فــي مورجــسد اختراقــه للتــراث 
مــنح ت والتأويــل، توظيــف ثوابتــه الدينيــة والاجتماعيــة والثقافيــة فــي دلالات إنــسانية تتميــز بتعــدد     

 ،ر ذاكرتــه الثقافيــة مــن النمطيــة والتبعيــة  فحــرّ.وخــصوبةثــراء تكــسبها الــنص انفتاحــاً علــى قــراءات  
الـسياق النـصي     إلـى حركـة التأويـل والتفـسير والتعليـل، فـأغني              الاسـتهلاك تابة   مخزونها من ر   لوحوّ

وهـز سـكونية المـوروث المـألوف بـسؤال يـستنطق ويحـرك         ،   والعامـة  الخاصة الدلاليةيز وحداته   اتمب
 و الخـروج مـن ذاتيـة الرؤيـا إلـى      والمجهـول،  في محاولة لاقتحـام الغـامض      ويكشف، ويقلق ويخترق 

  :نيةفضاءات إنسانية كو

  ! المتنبي ييا سيد..هذه الأرض

  ..نرى من مشبكه ..سياج

  خضراء ..في الوعد..جنة الله

  ..وأنهار شهد..أنهار خمر

  يحملن حمرتها ..نرى حورها العين 

  )5(في الجرار 

 مفاهيمه الدينية الموروثة   س العامة، فألب   -لقد امتزجت ثقافته الدينية الشمولية برؤياه الذاتية      
 الخطـاب إلـى     ءلتعجب من خلال مناداة المتنبي الذي يمثل حالة عامـة مطلقـة، وإهـدا             حركة الشك وا  

ليعـرب فـي كلامـه عـن مفهـوم إنـساني           ) حالـة خاصـة     ) ( ذكـرى حـصان المتنبـي         -حاتم الفطناسي   (
ومــن ثــم توليــد الــسؤال بغيــة البحــث ! عــام يتنــاول شــرب الخمــر، وهــي شــراب المــؤمنين فــي الجنــة  

حقيقيـة، لأنّ الــنص الجيــد لا يقـدم جوابــاً نهائيـاً بــل يطــرح قـضايا تحتــاج إلــى     والكـشف والمعرفــة ال 
      .مناقشة وبحث

 وما ة، الشاعره إسقاط المرئيات والظواهر الوجودية على ذاتماهية للوهايبي عكس الأثر الفني
ــتج عــن  ــاه العربيــة الإنــسان     مــن انــصهار وجــداني   هــذا الإســقاط  ين ية، ، صــوّره بوحــاً واســتنطاقاً لأن

شكل فنــي لــه  عــن قــضاياه المــصيرية، ويتميــز بــروجــسّده شــعراً يعكــس قلــق الإنــسان العربــيّ، ويعب ــ
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 وتحــرض رغبــة المتلقــي علــى النظــر فرادتــه،ميزاتــه وخصائــصه الإبداعيــة التــي تكــسب العمــل الفنــي 
 ية،النفـس  العوامـل   نالجـاهز، وع ـ  والتفكر والكـشف عـن الرمـز الـدلالي المـستتر وراء الـشكل النهـائي                 

الـنص الجيـد تكمـن قيمتـه الفنيـة      لأنّ   والرؤيـا الإبداعيـة الباعثـة علـى الخلـق، و             الثقـافي، والمخزون  
 القـراءة،  يقدم دلالة جاهزة تعلن عـن سـقوطه فـي أحاديـة     والانفتاح، فلا والانغلاق بقابليته للعصيان 

ية التواصـل المعرفـي    تعكس كل منها عملومختلفة،   متنوعة  تأويلاتبل يبقى مفتوحاً على قراءات      
  .بين المرسل والمتلقي

 ومــن أهــم   منتظمــة فــي مفــاهيم تفــسر العلاقــة بــين الوجــود والفكــر       ا روحــاللغــةولمــا كانــت  
 ي الــنص الجيــد هــو الــنص المتميــز بخــصائص فنيــة إبداعيــة، والــذ   خصائــصها عــدم التنــاقض، فــانّ 

نتـاج وحـدة معنويـة لا تنـاقض بـين         تتسم عناصره اللغوية بالترابط والتكامل والتحاب والتنـاغم فـي إ          
 الهدف الخاص والهدف العام وبين الدلالات الظـاهرة         نعناصرها المتمحورة حول الفكرة الروح، وبي     

مــن ) كلمــات(  المحتجبــة، ولإظهــار هــذه الخــصائص الفنيــة أقــصر الدراســة علــى نــص         توالــدلالا
  .الديوان

   نموذجاً - كلمات -صيدة البنية اللغوية في كتاب ميتافيزيقيا وردة الرمل ق -3

  .. مضى زمن الكلمات التي تشعل الريح

  .. أو هي تبني لها بيتها

  ..زمن الكلمات التي تحقن الماء

  ..بين أصابعنا

  ..زمن الكلمات التي تبرأ الطين 

  ..في هيئة الطير 

  ماذا ترى في البياض الذي لفني ؟(

  !ليس غير اله ينام على شفتي 

   !غير ماء يسائل عن نهره

  !غير ريش يسائل عن لونه

  غير ريح تسائل عن شجر 

  !)  تستريح إلا ظله
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  و أتى زمن الكلمات التي تتدافع في 

  ليس فيها مكان لخطوتنا... طرق

-2-  

  للموتى أضرحة من طين

  و له أضرحة من ورق

  تقرؤها الأيدي

  بعيون الموتى الآتين

-3-  

  :لديك الجن) ورد(قالت 

  ألا تشعلني؟

  فتضيء الليل

  ...و تدفئ برد الأرض

     !بناري السوداء 

-4-  

  !أختنا أيتها الزهرة 

  ماذا تهبين النحل؟

  !لا شيء سوى نسغ الرحيل 

-5-  

    ...هو ذا الشاعر

  يخرج من لغتي البكماء

  بين أصابعه كلمات لا تحصى

  كلمات تسقط في الرمل

  فلا ينبت غير الرمل
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  ...كلمات تسقط بين الأحجار

  .رفلا ينبت غير الأحجا

  ...كلمات تسقط في الماء

  .فلا يجري غير الماء

  حتى تنفد كل الكلمات

  و لا تبقى غير اللغة البكماء

  .لكن لا أحد يدري

  ...حتى الشاعر لم يدر

  ...بأي مكان لم تمت الكلمات

  !إذن فليبحث عنها 

  )من يبحث عنها(

  فإذا ألفاها اضطرب القلب أتته الدهشة من

  و كان له منها... بين يديه

  !سلطان الأشياء 

تجديـد اللغـة يكـون مـن أصـالة اللغـة، ولا يـتم بعمليـة إسـقاط،ومهمة                   : الفكرة الرئيسة الـروح      -أ
 دلاليـاً بمـا يتوافـق و حركيـة الحيـاة،      االشاعر تكمن في ابتكار كلمات من الجوهر الأصـل، وتوظيفه ـ         

  .  تدهش وتفعلتكلمات يضيئها الاحتراق، كلما

  

  

  : المعاني الظاهرة-ب

  القسم الأوّل

لا وجــود للنتــاج الفكــري الــذي يــضرم نــار الحركــة، ويؤســس لخلــق، ويــسهم فــي عمليــة البــرء   
  . يفتقر إلى مقومات الإبداعهوالشفاء الروحيّ؛ لأن
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 مــن أجــل طــرح أســئلة    اهــذا الواقــع دفــع بالــشاعر إلــى تقمــص روح أبــدعت بغيــة اســتنطاقه        
  : استنكارية جوابها في سياقها

ــة ال  ــه تــصنم فــي عبوديــة التقــديس ومظــاهر       تحولــت دلال نقــاء والــشفافية إلــى قيــد يجمــد؛ لأن
الحركة من دون النظر إلى ماهيتها، فليس مهماً معرفة الأداة الفاعلة بل أشكالها وألوانها وزخرفتها، 

  .مما حوّل هدف الحركة عن التغيير والقلق إلى الاستقرار والمكوث

افــسون بــشكل عــشوائيّ، خــسر معــه المبــدعون أمكنــتهم، أفــرز الواقــع الثقــافي العربــي أدبــاء يتن
   .)هذا زمن القرود فلا تجادلهم إلا بما شاؤوا ( فالزمن ليس زمنهم 

  القسم الثاني 

إن الزمن يرى ويسمع ويحفظ الأكثر جدارة بالحياة، فالموتى أضرحتهم من طين، أمـا المبـدع                
مته مادية للعرض والاقتنـاء فقـط، ممـا يهـدد     الحقيقي فضريحه كتاب، والمشكلة، اليوم،أنّ الكتاب قي   

  .  بقدوم أجيال عمياء لا تقرأ تراثها

  القسم الثالث

كان الإبداع العربي احتراقاً وتضحية وخير دليل على ذلك حـرق ديـك الجـن لـورد، والاحتـراق                   
ــشاعر  - ــاج ديــك الجــن          - فــي رأى ال ــاً مــن ورد ليكــون نت ــود ومطلب ــة فــي الخل  كــان تــضحية ورغب

  .اً بصدق المشاعر الإنسانية، فأضفى على احتراقها معنى التضحيةمتأجج

  القسم الرابع

والتـضحية مـن أجـل البقـاء ميـزة طبيعيّـة تمارسـها المخلوقـات جميعهـا لتـستمر حركـة الحيــاة،            
فالزهرة تهب عطرها للنحلة، أي معناها الحقيقيّ وجوهرها، والنحلة تصنع منـه شـفاء، وبالتـالي فـان          

  .المصنوعة من سمو التضحية، غايتها شفاء النفسروح الكلمات 

  

  

  القسم الخامس

يهـــتم الـــشاعر المعاصـــر، اليـــوم، بـــالمعنى المعجمـــي الظـــاهر للكلمـــات، وعـــدد الكلمـــات التـــي    
 غيـاب العوامـل   بيحفظها، ولكنه لا يجيـد اسـتخدامها؛ لأنهـا كالرمـال التـي تفتقـر إلـى الوحـدة، بـسب                    

بــشر بالخــصب والحيــاة، أوهــي كالأحجــار الجامــدة التــي لا تــصلح      ت لايالطبيعيــة الفاعلــة فيهــا، فه ــ 



 البنية الفنية والخصائص الجمالية في الشعر التونسي

 13

ــاة   ــزمن التــي تتجــاوز       . طبيعتهــا لبعــث الحي ــذلك فهــذا النتــاج الــشعريّ لا يواكــب حركــة جريــان ال ول
  .الجامد وغير الجدير بالاستمرار، فيبقى في سكونية المكان عرضة للتراكم والاندثار

ربيّ الثقافيّ فما زال تراثنا يحـتفظ بـإرث فاعـل، يحـرض           لم يكن الشاعر متشائماً من الواقع الع      
 ميزات هذا الموروث الحي قدرته على توظيـف         نالشاعر الحقيقي على البحث والتفعيل والخلق، وم      

 أجل خلق الجديد والمغاير، فيكون للشعر فعل كلام المسيح الذي كان يكلـم   نالطاقات الإبداعية م  
  .الناس كمن كان له عليهم سلطان

الوحــدة فــي الموضــوع والأســلوب العلمــي ،حــظ بعــد هــذا العــرض الــسريع، للمعــاني الظاهرة نلا
وفـي الأسـلوب العلمـي المتـرابط الأجـزاء غيـر            . البرهاني القائم على وضع الفرضية والبرهـان عليهـا          

  .متناقض الدلالة بين الظاهر والباطن

  :دلالات الألفاظ ورموزها المستترة -ج

  الفرضية :أولاً

  :لات مفرداتها دلا-1

  تشير الكلمة إلى الوقوف على أطلال الزمن الإبداعي:مضى 

  . إضاءة=    دفء   =   تضحية   =    احتراق    :تشعل 

  حركة تغيير             حياة :الريح

        تجديد     تجسيد   سحركة تأسي: تبني

  وجود    احتواء :بيتها

  معجزة -دلالة خلق :  تبرأ

  اة مادة الحي:طين

  حرية      سمو:الطير

  

  :  الدلالة المستبطنة-2

يقــف الــشاعر علــى أطــلال الكلمــة العربيــة المبدعــة مــستذكراً الــزمن الــذي أشــعل وفعّــل حركــة   
  . الكلام المبدع أشبه بأعاجيب الأنبياءنالتغيير والتأسيس والحياة والخلق، وكا
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  المعطيات المستترة وراء الطلب :ثانياً

   تدلالة المفردا -1

  نقاء     صفاء      وضوح الرؤيا : بياض 

  الحماية    التفعيل : لفني

  خلق : اله

  راحة       سكون     أمل بالنشاط:ينام

  حركة النطق : شفتي

  حركة الحياة :ماء

  حركة الفكر :يسائل

  حركة الزمان :نهره

  أداة للتعبير عن حركة الفكر =        حركة الطائر  :ريش

  حركة تغيير:ريح

  حركة الفكر :سائلت

  خصب          حياة       ظلال      عطاء:شجر

  سكون      كمون حركيّ:تستريح

  عطاء      :ظله

  :الدلالة المستبطنة -2

بالــسؤال كــسر الــشاعر الــزمن الحاضــر المحاصــر عــابراً بــه نحــو مــاض كــان لــه طبيعــة متميــزة   
  :اء الإثبات نتيجة نفيينفالسؤال أضمر الرؤيا والحركة والشفافية وج.بحركة فاعلة

  )خمس مرات(إثبات =غير+ليس 

ــد، و كــذلك اكتملــت حركــة المخــصبين المفكــرين       ) خمــسة(وبالعــدد  ــة أصــابع الي تكتمــل حرك
  .  تاركين ظلال خصبهم وحيويتهم واحة للتفكير والتأمل، وليس للتقديس والتجميد

  النتيجة     :ثالثاً
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  :دلالة المفردات -1

   إلى الحاضر والمستقبلفعل حركيّ يشير:أتى

  حركة عشوائية :تتدافع

  تيارات:طرق

  محاولات: خطواتنا

  :الدلالة المستبطنة -2

نـــتج عـــن ذلـــك وجـــود حركـــات عـــشوائية تتبنـــى تيـــارات تغربنـــا عـــن أصـــالتنا وتفـــرز نقاشـــات   
وصراعات لا أثر فيها لطبيعة حركتنا، مما ينذر بخـسارة تـأثير المبـدعين الحقيقيـين فـي سـاحات لا          

  .نتماء أصيلاً لهاا

  :    البرهان

 اأمــ. هــؤلاء المتــدافعون مــوتى قبــورهم جامــدة لا حيــاة فيهــا، ولهــم أحاديــة الانتمــاء والهويــة      -1
 تفتح أبوابها إلا أمام الأحياء الراغبين المبدع فقبره كلمات حية، تتميز بالتعدد والانغلاق، فلا      
 مون في التنميط الشكليّ الظـاهري، فه ـ      في الكشف المعرفي، ولكن هذه الكتب جمدها المعاصر       

  . عمي، والولادة المنتظرة على أيديهم تهدد بالموت

ــة             -2 ــذات بغي ــذة ال ــاة، والتــضحية بل ــراق فــي المعان ــدان عــن الاحت ــايرة واســتباق يتول ــداع مغ الإب
والدليل على ذلك عظمة احتـراق ديـك الجـن وورد، فكـان لـديك الجـن مـن ألـم ورد                      .  الإضاءة

الاحتــراق فــي معانــاة متميــزة ودائمــة، أضــافت رؤى )مــن حيــث الرمــز والدلالــة(طــوعيالمــادي ال
  .جديدة ومغايرة في تراثنا العربيّ

تحوّلت ورد بهذا الفعل المغاير من ضـحية إلـى قربـان علـى مـذبح الخلـق والفاعليـة الإبداعيـة،               
  . معه شعر ديك الجن سواد الموت إلى إضاءة ودفءلحوّ

الث تقريرياً، فالزهرة تضحي بعطرها طواعية من أجل اسـتمرار حركـة التفاعـل             جاء البرهان الث     -3
  .الطبيعي بين الإنسان والأزهار والنحل، وحركة الطبيعة مؤسسة على تفاعل علاقات عناصرها

ختم الشاعر كلامه البرهاني بصيغة فنية مماثلة لصيغة الطلب الفنية فتـشكّل الإثبـات مـن تتـابع                  
  .نفيين بعد سؤال

  )      استثناء أفاد النفي(سوى ) +جواب منفي(عن ماهية الهبة      لا)استفهام(ام

  إثبات                  =
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  تضحية = جوهر الرحيل =طبيعة الهبة 

  الواقع الشعريّ المعاصر:رابعاً

قـر  الظاهر المتداول به يشير إلى الاهتمام بالكمية العددية والمعاني المباشرة المفككة التـي تفت         -1
  . إلى العلاقات المنطقية

  ضرورة وجود ظروف طبيعية =    التفكك وعدم اللحمة   :الرمل

  ضرورة وجود ظروف طبيعية =    الجمود وعدم الحركة وعدم التلاحم  :الأحجار

  حركة وحياة :الماء

  الزمن يسير وتبقى الكلمات محافظة على سكونيتها وجمودها 

عامـل  :وفاعليتـه مرتبطـة بعـاملين     . ون إبـداعي فـي أصـل لغتنـا        الباطن المستتر ينبئ بوجود كم ـ      -2
وإذا تحقـق تفاعـل الأصـالة مـع الابتكـار ولـد             . الحركة الفاعلة وعامـل الإبـداع الطبيعـيّ الخـلاّق         

  ). كمن له عليهم سلطان( الشاعر النبي الذي يكلم الناس

  :ةقامت البنية الفنية للقصيدة على الترابط المنطقيّ المتشكل من ثلاثي

  .توصيف الواقع العربيّ المضيء الذي اعتبره مسلمة، مؤيداً رأيه بالشواهد والبراهين -

  .توصيف الواقع الأدبيّ المريض -

  .الدعوة إلى تفعيل الجوانب المضيئة المهملة من التراث -

  البنية اللغوية  -د

  :الخصوصية الفنية في استخدام بعض الألفاظ : أولاً

  :الشاعر استخدامها في القسم الأول على الشكل التالي حصر :  لفظة الزمن  -

  في كلامه على المرحلة الماضية تكررت لفظة الزمن ثلاث مرات عندما كانت  -

                             تشعل أو تبني

  الكلمات         تحقن       

  تبرأ     
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، ثـم غابـت لفظـة الـزمن فـي      أسند إلـى الماضـي حركـة الاشـتعال والتطهيـر والتخـزين والمعجـزة              
 ب أعاد استخدامها في توصـيف الحاضـر الأدبـيّ، لتغي ّـ          مكلامه على الإبداع؛ لأنه غير مرتبط بزمن، ث       
 علميــة؛ فالبرهــان والتعليــل والمنطــق التحليلــيّ تتجــاوز ببــشكل كامــل عــن مــستويات التعبيــر لأســبا

 تخـضع إلـى التقـسيمات     لاهونيّ، وحجج ـشكلانية الانتماء إلى زمن محدد، لأنّ الفكر المنطقيّ فكر ك     
  .الزمنية

في طرح الفرضية، ورمزت إلى تخـزين عناصـر الحيـاة الأدبيـة             ) الماء(وردت كلمة   : لفظة الماء  -
 ). تحقن الماء بين أصابعنا(في أدوات فاعلة متحركة 

شـكال   حركة الزمن اللانهائية ثم تكررت الكلمة في تـصوير أ         ي إلى مجراها ف   ةحركة الفكر الهادف   -
تتخلـى  ) كلمات تسقط في الماء فلا يجـري غيـر المـاء   ( استخدامها في الواقع الأدبي السكوني   

  .الكلمات عن موقعها المتحرك فيتجاوزها تيار الزمن

  

             عنصر حياة

  وجعلنا من الماء كلّ=(الماء                           أداة الحياة الحية المتحركة

  )                                    شيء حيّحركة الزمن        

 ،استخدم كلمة الطين في معنى مجازي ديني مـستمد مـن تـراث الـشاعر الـدينيّ             : لفظة الطين      -
  .ففي الجزء الأوّل كان الطين دلالة عل قدرة الشاعر المبدع على خلق المعجب 

  :قال تعالى في كتابه العزيز

ير بإذني فتنفخ فيها فتكون طيراً بإذنيوإذا تخلق من الطين كهيئة الط)6(  

وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه  )7(    

وحشر لسليمان جنوده من الجن والإنس والطير فبها يوزعون)8(   

اني أخلق لكم من الطين كهيئة الطير فأنفخ فيه فيكون طيراً بإذن الله)9(  

لفكـر الجديـد الفاعـل، والـى قـدراتهم علـى            رمزت كلمة الطين إلـى قـدرة المبـدعين علـى خلـق ا             
  .تغيير الواقع وتحويل الظلم إلى حرية انبعاث

أمــا فــي كلامــه علــى المــوتى فقــد تحــددت اللفظــة بمعناهــا المعجمــي، وهــذا دليــل علــى ارتبــاط     -
 الفكـريّ غيـر المتنـاقض، فهـؤلاء المعاصـرون           قالألفاظ، المستخدمة في إبـداع شـعريّ، بـالمنط        
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 المعجمــي  االــب الحفــظ والتقليــد، وبالتــالي كلمــة الطــين لــم تتجــاوز معناه ــ       مجمــدون فــي قو 
  . المتعارف عليه

لفظة تشعل أفادت في الفرضية معنى الحركة والإضاءة والتغيير، وأضاف إلى هذه الدلالات مـع       
  . معنى التضحية والدفء) ورد وديك الجن(

  الحركة الزمنية للكلمات :ثانياً

         تطهير      وإضاءة     تشعل      الكلمات

  تبني        تأسيس      وتخزين        

  تحقن      تخزين        

  تبرأ        شفاء وخلق       

  تتدافع        حركة عشوائية    

   لا تحصى      دخول في فوضى الانتماء غير المحدد الهوية   

  تسقط   

  ثية السقوط و السكونية انعدام البنية      تسقط              التدافع في ثلا   

  تسقط                                     المتماسكة فنياً    

  تنفذ              نهاية الفوضى   

  لم تمت            بقاء الأقوى   

من خلال حركية الكلمات تتبـين بنيـة الـنص الـذي لـم يقـدم فيـه الـشاعر حـلاً نهائيـاً، بـل تركـه                             
فتوحاً على كلّ الاحتمالات، ولذلك لم تتشكل البنية من تقاطع محوري له نقطة مركزيـة تنبثـق عـن       م

 نـص مفتـوح يتطـابق ودعوتـه إلـى حالـة إبداعيـة غيـر                 وولم تتميز بشكل هرميّ، فه ـ    . تلاقي المحاور 
يـة  وهكـذا نجـد عـدم التنـاقض بـين المعـاني الظـاهرة والمعـاني المـستترة وبن                  .محددة بزمان أو مكان   

  .الأفكار

  .الخصائص الفنية في علاقات الإسناد:ثانياً

  :تتضمن الفقرة الأولى ثماني عشرة جملة تامة الإسناد

  تنبئ بـ



 البنية الفنية والخصائص الجمالية في الشعر التونسي

 19

عدد الجمل الفعلية ست عشرة جملة، واقتصر ورود المسند إليه ظاهرا، في التركيب النحوي 
اهراً، بلاغيـاً،   في جميعها ظء، جاةوالبلاغي، على ثلاث جمل، وأضمره تقديرا في ثلاث عشرة جمل    

. و الرؤية، هنا، قلبية وليـست بـصرية  ) ترى(من خلال السياق، ماعدا جملة واحدة أسند إليه فعل          
فجاء الإسناد إلى غائب مضمر مستتر موازيـاً للمـسند إليـه الفـرد المبـدع؛ لأنّ الواحـد هـو الأصـل،          

 - زمـن   -زمـن (اد والتـذكير واختص المسند إليه الظـاهر بـالإفر  ). اله ينام على شفتي ( الواحد   اوهذ
  )   مكان

والجمـل  ) مـاذا تـرى ؟  ) (أو هـي تبنـي لهـا بيتهـا       ( اقتصر ورود الجمـل الاسـمية علـى جملتـين         
ــالمعنى البلاغــيّ   ــارا ب ــا  واقعــا فــي محــل       ،ليــست إخب ــه فــي كــل منهمــا ورد اســماً مبني  والمــسند إلي

ــاء ثابــت أوّل سابق  ــع، و    ،رفع،والبن ــاً فــي مجــل رف ــع عمــدة والمــسند جــاء واقع ــو وقــوة )10(الرف  ، وعل
فـإذا حاولنـا ربـط الحركـة الفعليـة          .فاجتمع في المسند والمسند إليه قوتان قوة ظاهرة وقوة مقدرة           

 الاسـمية الإخباريـة نجـد أن كـل جملـة اسـمية يقابلهـا تـسع جمـل                    لبقـوة الجم ـ  )ثماني عشرة جملـة   (
 تـرتبط بالـصفر ارتباطـاً تركيبيـا         يفعلية، والأعداد من واحد إلى تـسعة تتكـوّن منهـا كـل الأعـداد الت ـ               

ــالعود      إلــى حركــة الماضــي الإبداعيــة المــستترة فــي    ةينــتج عنــه مجموعــات عدديــة لا حــصر لهــا، وب
. أحادية الخلق والابتكار وتفعيله بالثابت الذاتي والمقـدّر تتولـد مجموعـات إبداعيـة متنوعـة الدلالـة                

اللغويـة إذا اعتبرناهـا موازيـة للـصفر فـي           وليس نقصاّ مـن قيمـة الجملـة الاسـمية فـي سـياق الجملـة                 
المجموعات الرياضية، فالاسم سابق وأول ولكنه لا يشكل جملة تامة الإسناد إلا من ضمن الـسياق           

  . اللغة

 الكلـي والجزئـي، والنـسبي       ن العام والخاص، وبي   نلقد ربط الشاعر في الفرضية التي طرحها بي       
  .   لها عنوان الكتابوالمطلق ولم يخرج عن الفكرة التي تمحور حو

 اســميتان وجملــة فعليــة واحــدة فعلهــا حاضــر،      نتتــضمن الفقــرة الثانيــة ثــلاث جمــل، جملتــا     
  .ةوالمسند إليه ظاهر، معرب، جمع تكسير قل

كان لها دلالتان ) قالت(؛ وكلمة )قالت( زمنه ماض لتتضمن الفقرة الثالثة أربع جمل فعلية، فع 
ــة عل ــ ــار الــذي كــان أداة مــن أدوات البرهــان التقريــري      الحــدث الإرادي المغــاير، ىدلال ــة الإخب  ودلال

ــه          ــر دلالتـ ــا حاضـ ــل منهـ ــن كـ ــال زمـ ــة أفعـ ــستقبل بثلاثـ ــو المـ ــاً نحـ ــي عابـ ــنمية الماضـ ــا صـ ــسر بهـ ليكـ
ولقد كان  المسند إليه ظاهراً في جملة واحدة لأن الحدث المغاير الذي قدّمته ورد فيه              .المستقبل

 الــذي يــشكل حــداً معلومــاً يــساعد فــي   فق مــع الظــاهر المعــرو تأويــل وتفــسير، والتأويــل لا يتطــاب 
  .الكشف عن المجهول في معادلة الإبداع والمغايرة المستقبلية 

تتضمن الفقرة الرابعة أربع جمل، ثلاث جمل فعلية، في الأولى والثانية المـسند والمـسند إليـه               
 وجــداني يعكــس شــكلاً مــن   هنــا مــرتبط بــصيغة النــداء، والنــداء تعبيــر  فمحــذوفان وجوبــاً، والحــذ 
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أشكال التعبيـر عـن الانفعـال الإنـساني، وفـي هـذه المعادلـة تتـوازى عمليـة الإسـناد البرهـاني، وتبقـى                         
ورد المـسند إليـه فـي الجملـة الثالثـة ضـميراً متـصلاً،          .  علاقة الفعـل بفاعلـه علاقـة خاضـعة للتقـدير          

مسند إليه بناء عرضياً وليس أصلياّ اكتسبه  الاسمية مسبوقة بأداة نفي تفيد دلالتها بناء ال   ةوالجمل
  . الشمولية والإطلاقىعل) لا(من دلالة 

تشتمل ثلاثة الأقـسام التـي أضـمرت البرهـان والـدليل علـى ثـلاث جمـل اسـمية، وثمـاني جمـل                        
فعلية، ويمكننا اختزال النداء في جملة واحدة كونهمـا تعكـسان حالـة انفعاليـة واحـدة، فيكـون عـدد                     

  .  الأعداد لها دلالات ورموزهة من حيث الدلالة سبع جمل، وهذالجمل الفعلي

انطلاقاً من الفرضيات التي وضعناها سابقاً، بالنسبة إلى الاسم والصفر الذي يأخـذ فـي الخـط                 
العربــي رمــز النقطــة، نجــد أن ثلاثــة الجمــل الاســمية شــكلت المــستوى الإبــداعي الــذي اعتمــد عليــه  

ــة الفعــل    ــة، والعــدد ســبعة عــدد مقــدس،       الــشاعر ليبــرهن علــى حركي  الإبــداعي فــي ســبع جمــل فعلي
  .وحركية الإبداع، بالتالي، عمل مقدس

غلبت الجمـل الفعليـة علـى الجمـل الاسـمية، فـي لغـة البرهـان، لأنّ أي عمـل برهـانيّ لا يتحقـق                          
  .بالسكون بل بحركة فكرية أداتها المنطق

لشمولية نحو الحاضر والمـستقبل، ولقـد       اختزل القسم الأخير الرؤية الذاتية للشاعر والرؤيا ا       
 منها اسـمية،عكس عـددها حركـة اليـد التامـة  بخمـسة الأصـابع             اتضمن أربعاً وعشرين جملة، خمس    

التي تكوّن باجتماعها كف القدرة، والقدرة الإبداعية تتم باجتمـاع خمـسة ثوابـت تتحـرك  بمـستوى                   
ولــى، اســمان مبنيــان بــدأ ت بهمــا الفقــرة   المــسند والمــسند إليــه، فــي الجملــة الأ . القــدرة الإبداعيــة

الأخيرة التي يمكن تقسيمها إلى ثلاثة مستويات اختزل المستوى الأول عقم الفكر العربي المعاصر،            
والمستوى الثاني أضمر جانباً مضيئا منح الشاعر نوعاً من الأمل، أمـا المـستوى الثالـث فلقـد جـاء       

  .نابضاّ بالدعوة إلى حركة البحث والاكتشاف

 أفادت  ة بداية الفقرة الثلاثية الدلالة، القوة والثبات، والقو       يأفاد بناء المسند والمسند إليه، ف     
التأسيس لحركة تمحيص ونقد وفرز، ظهرت فاعليتها في الجملة الاسمية الثانية والتي تقـدم وقـدر                 

والتأويل ولّد حركة فيها المسند إلي اسم ظاهر نكرة منعوتة متأخرة جوازاً، والتقدير أفاد التأويل، 
، مـسند إلـى اسـم نكـرة منفـي، إلـى             )يـدري   (في ثلاث جمل اسمية تطورت مـن حـدث حاضـر مثبـت              

المـسند إلـى اسـم ظـاهر معرفـة        ) لـم يـدر   (حاضر مقلوب إلى الزمن الماضي بأداة نفـي وجـزم وقلـب             
 أمـا  .المـسند إلـى اسـم مبنـي    ) يبحـث (معرب، و المتطـور إلـى حـدث فاعـل فـي الحاضـر والمـستقبل          

الجمل الفعلية فقد كان المسند إليه معروفاً فـي حـالتي الظهـور والتقـدير، إلا فـي حالـة واحـدة كـان              
والبحث طريق إلى   ) من يبحث عنها  (المسند إليه المقدر غير محدد الهوية،جاء  مفرداً  مبنياً عاماً            

  . تعبيرية الأنبياءالكشف وفي الكشف معرفة والمعرفة خاصية المبدع الخلاّق، الشبيه بسلطته ال
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ــة الفنيــة المنطقيــة للمعنــى العــام والخــاص للقــصيدة،         جــاءت عمليــة الإســناد متوافقــة مــع البني
 والخــروج علــى حالــة   روالتغييــ. فالفرضــية التــي أســس عليهــا التــراث قامــت علــى التفــرد والإبــداع       

  . التسطيح لا يكونان إلا بالإبداع والتفرد

  الخصائص الفنية البلاغية :ثالثاً

وظّف الشاعر مخزونه الثقافيّ في مختبره الفكري مولداً أنماطاً تعبيرية تتلاءم ونظرته الذاتيـة      
إلــى حقيقــة الثقافــة العربيــة المعاصــرة، ورغبتــه فــي تجــاوز حالــة الفوضــى بعــودة واعيــة منطقيــة إلــى    

  .التراث وتخصيب ما هو قابل للتفاعل مع تطور الحياة وديمومتها

  ي تشعل الريح أو هي تبني لها بيتها     مضى زمن الكلمات الت

  :إلى الوقوف على أطلال الفكر العربي كان فيه العرب قادرين على) مضى(يشير الفعل 

 خلق، حركة تغيير فاعلة ومضيئة -

  .التأسيس لمركزية حركية تنبثق عنها مستويات تعرف بالانتماء إلى هذه الحركة -

  ).الكلمات تبرأ الطين في هيئة الطير(راثيمهر الحركة بالإبداع و ربطه بالمنطلق الت -

كان للإنزياح دور بارز في إغناء الدلالات وتنوع الـصور البلاغيـة، وتخـصيب الاسـتعارات التـي                  
أغنـت الـنص ترميـزاً وتـشفيراً، بـدءاً مـن الفرضــية مـروراً بالبرهـان وصـولاً إلـى النتيجـة، بغيـة تحقــق             

  - تحقــن - تبنــي -تــشعل:الكلمــات( تــه تقــوم علــى أن فكانــت الفرضــية التــي بنــى عليهــا نظري. الطلــب
ريــش  - مــاء يــسائل  -الــه ينــام ( وهــي عينهــا أضــمرت جــوهر العمــل الإبــداعي المتمثــل فــي  ) تبــرأ

فالمبدع أشبه بإله يحلـم، والـزمن المتحـرك نحـو لانهايـة، والأداة القـادرة علـى                  )ريح تسائل  -يسائل  
، ولا يعرف مستقراً إلا في أشـكال النمـو والتـألق حيـث            نشر الحرية، والعصف الحركي الذي لا يحد      

  .يستطاب الفيء تحت ظلال الفكر

شــحن الــشاعر قــصيدته بطاقــات شــعورية وإيحــاءات كثيــرة، اتخــذت مــن الانزيــاح المجــازي          
جسداً لغوياً إبـداعيا تتحـرك فـي خـلال أعـضائه الفكـرة الرئيـسة التـي         ) الاستعارة والكناية   (بجناحيه  

 نفي إيصالها إلى المتلقي صـادقة معبـرة عـن نفـسه العـامرة بالمـشاعر والأحاسـيس؛ لأ           رغب الشاعر   
المساحة الزمنية التي ستغرقها المجاز في تصوير الدفقـة الـشعورية قـصيرة تحمـل دلالات لا حـصر                

 والــدفء، والعتمــة والنــور، والــسكون    دكنــي بهــا عــن الحيــاة والمــوت، والبــر     )تــشعل (لهــا فكلمــة  
 و الحركــة، نضحية والأخــذ، والثقافــة العربيــة تختــزل اليــوم الحيــاة والمــوت، والــسكو والحركــة، والتــ

ليبحث عن الجوهر اللغوي ويأخذ به ليكـون لـه          ،وتحتاج إلى مبدع يضحي بالظاهر الشكلي وسلامته      
  ).وكان له منها سلطان الأشياء( من هذا الجوهر صفة النبي المبدع 
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ة رسخت المعنى الباطني للنص، وأكدت بتلازمها وتواترهـا         اختزل الغنى البلاغيّ ثنائيات متنوع    
على فرضيته، ودقة العمل البرهاني بأسلوب تفسيري تعليلي علمـي، فزخـر الـنص بألفـاظ تـشير إلـى                  

  الأصالة الأدبية، وألفاظ تشير إلى الإبداع، 

علاقــة وجــاءت النــسبة فــي اســتخدام الألفــاظ متــساوية تقريبــاً؛ لأن الــشاعر الحقيقــي يــؤمن بال     
الحتمية بين الأصالة والإبداع، فلا أصالة من دون حركة إبداعية، ولا إبداع من دون أصالة تؤسـس          

  .وكذلك تساوت النسبة بين الموت والحياة، لأنّه آمن بوجود الخميرة الصالحة.له

التـي اسـتخدمها معجميـا لدلالـة     )الطـين (وكانت بعض الكلمات تحمل الدلالتين معاً، مثل كلمـة   
تبـرأ الطـين فـي هيئـة     (ومجازيـاً للدلالـة علـى الخلـق والابتكـارً      ) للموتى أضرحة من طين (القبر  على  

  ).  الطير 

  الخصائص الموسيقية الفنية :رابعاً

تنــاغم الإيقــاع الخــارجي مــع الــنمط البرهــاني العلمــي فجــاءت الموســيقى   : الموســيقى الخارجيــة   -1
والوحدة في الوزن تطابق أحادية المسلمة  . فعيلةمتموجة، بدأت بأوزان المتقارب الأحادية الت     

الفكريـة التـي آمــن بهـا الـشاعر، والتــي لا تحتـاج إلـى تلــوين خطـابي بغيـة التــأثير،  ثـم تعــددت          
النوتات الموسـيقية بتعـدد الإيقـاع الموسـيقي فـي الأسـلوب البرهـاني المتـأثر بحـالات المرسـل                     

  .والمتلقي النفسية

تــي قفــل بهــا الــشاعر الوحــدات اللغويــة بنوعيــة الخطــاب المــضمر  تلونــت الأقفــال الموســيقية ال
 الـروي، فـي مرحلـة الوقـوف علـى أطـلال الفكـر العربـي، بحركـة          كوراء الشكل اللفظيّ الظـاهر، فتحـر    

ــلال          ــى الأطـ ــوف علـ ــة الوقـ ــع حركـ ــق مـ ــذا متوافـ ــد، وهـ ــب والبعـ ــاء والتعـ ــى الإعيـ ــة علـ النـــصب الدالـ
هـــذه الحركـــة الهادفـــة إلـــى مقاربـــة الحاضـــر )  الطـــين -نا  أصـــابع -المـــاء -بيتهـــا  -الـــريح(والتـــذكر

 -لونـه  -نهره -شفتي -لفني -الطير (والماضي أنتجت روياً مكسور الحركة دالاً على الضعف والفتور         
وعنــد تــدوين التقريــر النهــائي عــن حقيقــة الواقــع الثقــافي العربــي جمــع بــين حركــة الإســناد       ) شــجر

لاحظ غيابا شبه تام لعلامـة المـسند إليـه بـسبب غيـاب الفاعـل            والخفض والإعياء، وهكذا ن   ) الضمة(
  وهذه الدلالة عينها غابت عن .الظاهر المؤثر في الماضي والحاضر

روي الفقرات التي حملّها الشاعر استطرادات وبراهين وتعليلات، لتظهر فقط في صيغة النداء          
  .التي تشير إلى التضحية والعطاء) أيتها الزهرة(الوجدانيّ

 الكلام المباشر على الشاعر وعلـى واقعـه اللغـوي ارتفـع الـروي بحركـة الإسـناد ليليهـا، فـي                       في
 مكــسور نحويــا وســاكن صــوتيا موســيقياً والــسكون دعــوة إلــى    يحالــة توصــيف الواقــع اللغــوي، رو 

  .التأمل والبحث والفرز



 البنية الفنية والخصائص الجمالية في الشعر التونسي

 23

ضة حالـــة ارتبطـــت الموســـيقى الداخلـــة بـــأحوال الـــنفس المبدعـــة الراف ـــ     : الموســـيقى الداخليـــة  -2
التقديس، والداعية إلى حركة تغير من دون ثورة، حركة فكرية شبيهة بحركـة الأنبيـاء التغيريـة                 
الايجابيــة التــي تخاطــب العقــل وتنبــذ التمــرد والثــورة المــدمرة بكــلام مموســق فنيــاً ذي إيقــاع    

  . هادئ يعكس قيمة الفكر الإبداعي

    خصائص العاطفة :خامساً

ة، تحمل بين طياتها دعـوة إلـى الإنغـراس فـي حالـة إشـراقية إبداعيـة        يقدم الشاعر رؤية إنساني   
 عواطفــه بــين ذاتــه وموضــوعه، وزاوجــت بــين الأنــا والكــل الجمــاعي،  تانطلاقــا مــن الأصــل، فتوحــد

  . مابين الموروث المطلق والمنتج الحديث النسبي

  كلمة أخيرة  

 وجدانيـة العلاقـة بـين     ي وف ـ تكمن عظمة المنطوق اللفظي في قدرته على طرح قضية إنـسانية،          
النـــاطق وموضـــوعه، فالـــشاعر الجـــاهلي بنـــى قـــصيدته علـــى نظـــام خـــارجي يـــبطن دلالات لـــم تحـــظ  

 حقيقــة شــعور ن رأيــي، عــيبالدراســة، وانــصب البحــث علــى الموســيقى الخارجيــة التــي أفــصحت، ف ــ   
اء، وألهمـه سـرابها   الشاعر الجاهلي الذي امتلك حرية التعبير فإذا نبذته القبيلة تبنته رحابـة الـصحر             

فمدح وهجا وعبر عن انتمائه وعن وجدانية علاقاته مع الآخـر، فكـان لـه مـن الهجـاء متـنفس يرسـل         
من خلاله سلبية مشاعره بصدق من دون خوف، واتخـذ مـن شـعوره القبلـي حارسـا أمينـاً لمـشاعره                

 الـشاعر المحـدث   أمـا . وأحاسيسه، وان كان في أعماق ذاته رافضاً هذا الـشكل ألانتمـائي المحـدود     
فهو أكثر قلقاً واضطراباً في مواجهة مظاهر الحضارة الجديدة من جهة وارتباطـه بأصـالته مـن جهـة      

 يلوذ بها، مما دفع به إلى استبطان الشعور بالقمع بكل أشكاله ةثانية، ولا حماية اجتماعية أو نفسي
ا هــذه الــسجان الأكبــر للــذات    الاجتماعيــة والفكريــة والــسياسية، والاقتــصادية التــي تعــد فــي أيامن ــ     

ــة القـــصيدة والوحـــدة الـــشمولية      ــألوف، فجـــاءت رمزيـ ــا ورفـــضها للمـ ــة فـــي تمردهـ الإنـــسانية الراغبـ
للموضوع تعبيراً عن تفرده و توحده النفسي فـي مواجهـة رهبـة الواقـع الإنـساني الجديـد، وجليديـة                   

دخـال المتلقـي فـي غمـوض     وجـاء الخـروج علـى وحـدة الـروي والقافيـة نتيجـة رغبتـه فـي إ                . الانتماء
الدلالة من أجل الكشف عن جوهر النفس بأسرار الحروف المغلفة رمـوز إبـداعات اللحظـة الفذوذيـة                 

لأنّ اللغة الإبداعيـة اسـتنطاق صـادق للمـضمر مـن إيقاعـات الـنفس            .التي تؤسس لفتح إنساني جديد    
الإفــصاح رمـزاً لمرمــوز  المحتجبـة بـسر مجهــول يـدفع بالأنــا الواعيـة إلــى محاكمـة مـا تــبطن فيجـسد        

يبقى محجوباً في شكله الأمثل الذي لا نرى فيه إلا صورة مرئية بالألفـاظ، وتبقـى الغايـة باطنيـة فـي              
هي المحرك الدائم لتوليد حركات فكرية لا حصر لها، تتوحّد        - في رأيي   -جوهرها، وهذه الباطنية    

 وتتعــدد شــعبها وتبقــى الغايــة لغــزاً   فــي طلــب الغايــة، وتتبــاين فــي قــدراتها، ولــذلك تتفــاوت ســبلها،   
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إنسانيا يحفـز علـى البحـث والكـشف والكتابـة، ومهمـة الـشاعر تكمـن فـي تحـريض الكمـون الإبـداعي                         
  فهل استطاع شعر الوهايبي أن يستنطق التراث العربي ويتقمص روحه الإبداعية؟. عبيراً وتلقياً
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Abstract 
The Tunisian poetry represents one form of revolution which aims at 

employing the poem for the exploration of life’s inner sides and the projection of 
the value of human kife and its suffering. Seen as a creative poet, Munsif Al-
Wahabi didicated his poetry to delve into and expose the concerns and problems 
of the Arab man. As such, he managed to root himself in this tradition and even 
go behond.  

  11/6/2006وقبل للنشر في    11/12/2005قدم البحث في 

  الهوامش
 
   .42 ميتافيزيقيا وردة الرمل،ص)1(
  40 م،ن ص)2(
  186ن،ص. م)3(
  157النساء  سورة )4(
  178ن،ص.م) 5(
  110المائدة  )6(
 13 الاسراء - )7(
 17 النمل - )8(
  .49آل عمران،  )9(
  64 ص1  همع الهوامع ج- )10(

  المصادر والمراجع
  القرآن الكريم

  .1، جهمع الهوامع في شرح جمع الجوامعالسيوطي، 


